الجماهير:اراء غوستاف لوبون 
(سيكولوجية الجماهير) كتاب يصف حال الجماهير أثناء الثورات والاضطرابات بشكل دقيق جداً, ويفسر سلوكهم. جوستاف لوبون هو مؤسس علم نفسية الجماهير, عاش في فرنسا في القرن التاسع عشر, و ألّف هذا الكتاب عام 1895 ( بعد نحو مئة عام من الثورة الفرنسية), في ذلك العصر المليء بالاضطرابات الجماهيرية العنيفة والحروب والتمرد الشعبي, حيث ضعف الحكومات وانقسام الأحزاب والعجز عن مواجهة المتمردين.
اولا: الخصائص العامة للجماهير – القانون النفسي لوحدتها الذهنية :
فى ظروف معيّنة, تمتلك مجموعة من البشر خصائص مختلفة تماما عن خصائص كل فرد, عندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد وتتشكل روح جماعية مؤقتة وموحدة تختلف عن خصائص الأفراد, فيفكر المجموع ويتصرف بشكل يختلف تماماً عن تصرفات كل فرد على حدة.
ثانيا: عواطف الجماهير و أخلاقياتها :
خصائص الجماهير تشبه خصائص البدائيين أو الأطفال, وهي:
1- سرعة الانفعال والخفة والنزق(الطيش): الجمهور مقود كلياً تقريباً من اللاوعي, فأعماله لا تقع تحت تأثير المخ أو العقل, وبالتالي هو عبد للمحرضات التي يتلقاها ( الفرد المعزول قد يتعرض لنفس المحرضات لكن عقله الواعي يفندها ويتبين مساوئها ويرفضها).
2- سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء: تتأثر الجماهير بأي اقتراح وينتشر بفعل العدوى. وتتحول الفكرة فورا إلى فعل, سواء كان عمل خيرى أو حرق قصر. فالجمهور محروم من أي تفكير نقدى.
3- عواطف الجماهير- تضخيمها وتبسيطها: العواطف التي تجتاح الجماهير سواء كانت طيبة أم شريرة لها طابع مزدوج, مضخمة جداً ومبسطة جداً. فما إن يبدر خاطر ما حتى يتحول إلى يقين, والشعور البسيط بالنفور أو عدم الاستحسان عند الفرد المعزول يتحول عند الجماهير إلى حقد هائج.
4- تعصب الجماهير واستبداديتها : فإن الأفكار والعقائد التي تروِّج لهم إما تُقبل أو تُرفض دفعة واحدة. إما تعتبر حقائق مطلقة أو أخطاء مطلقة. إن الجماهير تحتمل الاستبداد والتعصب بنفس السهولة التي تمارسها, فهي تحترم القوة ولا تحترم الطيبة التي تعتبرها ضعفا.فعواطف الجماهير لا تتجه أبداً نحو الزعماء طيبي القلب, بل يقيمون النصب التذكارية لأولئك المستبدين.
إن الغرائز الثورية لا تهيمن على الجماهير, فإذا تركت الجماهير لنفسها فإنها تمل الفوضى و تتجه بالغريزة نحو العبودية.
5-    أخلاقية الجماهير: إذا عنينا بالأخلاق إحترام الأعراف والتقاليد وقمع النزوات الأنانية, فالجماهير بهذا التعريف ليست مهيأة لإحترام الأخلاق.أما إذا عنينا التفاني والإخلاص والتضحية بالذات فالجماهير أخلاقية بهذا المعنى إلى أقصى حد.

ثالثا:محركو الجماهير ووسائل الاقناع التي يمتلكونها: 
  محركو الجماهير:
القائد في البداية شخصا مقودا منبهرًا بالفكرة التي أصبح فيما بعد رسولها ومبشرًا بها. فقد غزته وهيمنت عليه إلى حد اختفاء كل شيء آخر ما عداها وكل رأي معاكس لها يبدو له خطأ وخزعبلات.
ما إن يتجمع عدد من الكائنات الحية ( قطيع من الحيوانات أو جمهور من البشر) حتى يضعوا أنفسهم بشكل غريزي تحت سلطة قائد أو زعيم. القائد كان فى البداية مبهوراً بالفكرة التي أصبح فيما بعد رسولها و مبشراً بها. إن القادة ليسوا رجال فكر, وإنما رجال ممارسة و انخراط. و هم قليلو الفطنة و غير بعيدي النظر. ونعثر عليهم في صفوف المصابين بالعصاب والمهتاجين وأنصاف المعتوهين الذين يقفون على حافة الجنون.
من الكافي للسلطات أن تقبض على محركي الإضراب ( القادة) كي يتوقف فوراً,فالشىء الذى يهيمن على روح الجماهير ليس الحاجة إلى الحرية و إنما إلى العبودية. فظمأها للطاعة يجعلها تخضع غرائزياً لمن يعلن أنه زعيمها.

رابعا:الوسائل التي يستخدمها القادة:
وسائل العمل التي يستخدمها المحركون: ((التأكيد, التكرار, العدوى)):
إن التأكيد المجرد والعاري من كل محاجة عقلانية أو برهانية يشكل الوسيلة الموثوقة لإدخال فكرة ما في روح الجماهير ، فالإعلان مثلا لا يكتسب تأثيراً فعليا إلا بشرط تكراره باستمرار وبنفس الكلمات والصياغات ما أمكن ذلك.
وفي الجماهير نجد أن الأفكار والعواطف والانفعالات تمتلك سلطة عدوى بنفس قوة وكثافة عدوى الجراثيم، ومن أشكالها “التقليد” وهو يشكل حاجة بالنسبة للإنسان بشرط، أن يكون هذا التقليد سهلا بالطبع، ومن هذه الحاجة بالذات يتولد تأثير الموضة وسواء أكان  الأمر يتعلق بالآراء أو بالأفكار أو بالأزياء بكل بساطة كم هو عدد الذين يستطيعون التخلص من تاُثيره؟
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